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 ؟شهر رمضان يقبل الله طاعاته في  من الذي

 01/0/0991تاريخ الخطبة: 
 

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكمفئ مازيده، يم ربنم لك الحمد كمم ينبغي 
لجلال وجهك ولعظيم سلطمنك، سبحمنك اللهم لا أحصي ثنمءاً عليك أنت كمم أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنم ونبينم محمداً عبده ورسوله 

يه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العملم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبمرك على وصف
سيدنم محمد وعلى آل سيدنم محمد صلاةً وسلامامً دائمين ماتلازماين إلى يو  الدين، وأوصيكم أيهم 

 المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعملى.
 أمام بعدُ فيم عبمدَ الله:

أنّهُ بسندٍ صحيحٍ مان حديث  سلممنَ الفمرسيِّ  ، والبيهقيُّ في سننه  خزيمةَ في صحيحهروى ابنُ 
أيُّهم النمّس: قد أظلّكم "فقمل:  في آخر  يوٍ  مان شعبمنَ خَطبَنم رسولُ الله  صلّى الُله عليه  وسلَّمَ قمل: 
صيمماهُ فريضة، شهرٌ جعلَ الُله سبحمنهُ وتعملى شهرٌ فيه  ليلةٌ خيٌر مان ألف  شهر، عظيمٌ مابمرك، شهرٌ 

مان فطَّرَ فيه  صمئممً وهوَ شهرُ المواسمة، الجنّة. . وهوَ شهرُ الصّبر، والصّبُر جزاؤهُ وقيمَ  ليله  تطوُّعمً 
ليسَ كلُّنم يقدرُ أن يفطّرَ قملَ بعضُهم: يم رسولَ الله، . "هُ وكمنَ عتقمً لهُ مان النمّرغُف رت لهُ ذنوبُ 

 أو بشربة  مامءٍ  لمن فَطَّرَ صمئممً بتمرةٍ يعطي الُله ذلكَ الثوّابَ كلّهُ "فقملَ عليه  الصّلاةُ والسّلا : الصّمئم. 
  أو بمذقة  لبن".

، تقريبمً في يوٍ  كهذا اليو   مان خطبةٍ لهُ ذكرهُ رسولُ الله  صلّى الُله عليه  وسلَّمَ هذا الحديثُ الذي 
نم إلى محور  ، وينبِّهمان قيمة  هذا الشّهر  وفضيلته. يدلُّنم على الحكمة  الكبرى في آخر  يوٍ  مان شعبمن

 في هذا الشّهر. الذي خبَّأهُ الُله سبحمنهُ وتعملى  الثوّاب  
في في كثرة  الطمّعمت  هر  لا يتمثَّلُ شّ في هذا الة، علمنم أنَّ محورَ الثوّاب  إذا تأمّالنم أيُّهم الإخو 

في ماظهره  على قرائة  كتمب  الله  عزَّ وجلَّ في كثرة  العكوف  . ولا يتمثّلُ المعروفةماظمه ر هم التقّليديّة  
 هرُ مان أنّهُ ش صلّى الُله عليه  وسلَّمَ فيمم نبَّهَ إليه  رسولُ الله  وإنّّم تتمثَّلُ قيمةُ هذا الشّهر   .الشّكليّ 
شهرٌ يهيبُ الُله عزَّ وجلَّ د  بيَن المسلميَن بعضهم ماع بعض. إنّهُ شهرُ تجديد  الألفة  والودا، أي المواسمة
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مممّ علقَ به  خلالَ العم   وبأن يطهّروا هذا النّسيجَ فيمم بينهم. بأن يجدّدوا نسيجَ المحبّة  فيه  عبمدهُ 
 .ألسنة  نطقت بغيبةٍ أو نّيمة مان، ، مان حقوقٍ ضُيِّعتتراتمان ، مان ضغمئن، مان أحقمد ،المتصرِّ 

 لعبمده  في هذا الشّهر. سبحمنهُ وتعملى التي غرسَهم أو خبأّهم الُله هوَ محورُ المثوبة  هذا 
وإن أهمبَ الُله عزَّ وجلَّ ، فملصّيمُ  خمدٌ  لهذا الهدف. فيه  الصّيم فإن شَرعََ الُله سبحمنهُ وتعملى 

وإن أمارَ فيه  رسولُ الله  صلَّى الُله عليه  وسلَّمَ لهذا الهدف. ، فقيمُ  ليله  أيضمً خمدٌ  فيه  عبمدهُ بقيم   ليله
أيضمً. ، فمن أجل  تحقيق  هذا الهدف  والابتعمد  عن المحرمامت  النمّسَ بملإكثمر  مان تلاوة  القرآن  

ينظرُ إلى  جلّت رحمتهُ . وكأنَّ الَله سبحمنهُ وتعملى الذي نقولوالأحمديثُ الُأخرى كلُّهم تؤكّدُ هذا المعنى 
. كثيٌر مان تتسرَّبُ إليهم لأسبمبٍ كثيرةوعلمَ أنَّ علاقمت  مام بينهم وقد علمَ أنّّم خطمّؤون، عبمده  

م عدى البعضُ مانهم على الآخر  وكثيٌر مان الأحقمد، البغضمء،  ه، سواءً كمنَ حقّمً فمستلبَ مانهُ حقَّ وربمَّ
 ، وبسبب  بسبب  ضعفٍ ركُِّبَ فيهم أنَّ عبمدهُ ماعرّضونَ لهذا، علمَ الُله عزَّ وجلَّ أو حقّمً ماعنويمًّ مامدّيمًّ 

مان هذا الشّهر  فجعلَ الُله عزَّ وجلَّ بفضله  وسمبغ  رحمته  والسّلا .  ةُ كمم قملَ عليه  الصّلا  أنّّم خطمّؤونَ 
  .خلالَ العم التي سمءَت وتفتّحت فيهم الثغّراتُ فرصةً لترمايم  العلاقمت  المبمرك  

بلسمن  رسول ه  محمّدٍ صلّى الُله عليه  ينمدي عبمدهُ، بل هوَ ينمديهم فعلًا وكأنَّ الَله سبحمنهُ وتعملى 
وا هذا السّوءَ الذي وقعتم  أن: أقب لواوسلَّمَ  جدّدوا الألفةَ  .هذه  الثغّراتسدّوا  .فيه  في العم   الممضيفرممِّ
 .البغضمءمان و ، السّخمئمطهّروا ص لات  مام بينكم مان فيمم بينكم. أقمتُ الإسلاَ  على محور هم التي 

وكم أسمءَ إلى خلالَ العم   الممضي؟ كم ضيَّعَ مان حقوق  إخوانه   :ليعُد كلٌّ مانكم فليحمسب نفسه
 وهذا وذاك؟ ؟ وكم حرَّكَ لسمنهُ بقملة  سوءٍ في حقِّ هذا أنمس

وللمقبليَن للتمّئبين، يغفرُ الُله سبحمنهُ وتعملى أعلنَهَم فرصةً في هذا الشّهر، إنَّ الَله سبحمنهُ وتعملى 
 .أن يصلحوا علاقةَ مام بينهم وبيَن إخوانّمن يريدونَ ، ولمإلى الله  عزَّ وجلّ 

يهيبُ الُله عزَّ التي  والعبمدات  محورُ المثوبة  والطمّعمت  هو الأسمسُ الذي يدورُ عليه  هذا المعنى 
 .أن يقبلوا إليهم خلالَ هذا الشّهر  المبمركوجلَّ بعبمده  

، وهوَ وهوَ ماثقلٌ بحقوق  الآخرينأنَّ الإنسمنَ الذي دخلَ عليه  شهرُ رماضمنَ ولذلكَ فلتعلموا 
لن يفيدَهُ شيئمً إقبملهُ على كتمب  أو نحو  ذلك،  تراتو بمشمعر  أحقمد، بمشمعر  بغضمء، مُاثقَلُ النفّس  

لن راكعمً سمجداً، ويصلِّيَ في الصّفوف  الأماممايّة  لن يفيدَهُ شيئمً أن يهُرعََ إلى المسمجد  عزَّ وجلَّ، الله  
  .عزَّ وجلَّ بزعمهوهوَ صمئمٌ ماتقربّمً إلى الله  أن يُظم ئَ نّمرهَُ ويجيعَهُ يفيدَهُ شيئمً 
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. ألم تسمعوا فمبنيّةٌ على الـمُشمحّةأمّام حقوقُ العبمد  مابنيّةٌ على المسممحة،  حقوقُ الله  أيهّم الإخوة
التي هيَ خيٌر مان ألف  عن فضيلة  ليلة  القدر  وهو يحدّثُ حديثَ رسول  الله  صلّى الُله عليه  وسلَّمَ 

هل مان ماستغفرٍ لأغفرَ له؟ ألا يقولُ: )فينمدي فيهم على عبمده  وكيفَ يَطلّعُ اللهُ سبحمنهُ وتعملى شهر؟ 
، ولا يحقّقُ أي: لا يستجيبُ لهمعلى مام هم عليه،  (. ويُرجئُ أهلَ الأحقمد  ألا هل مان داعٍ فأجيبه؟

مابتهليَن وإن أماضوا الليلَ راكعيَن سمجدينَ  ولا يجيبهم إلى دعمئهم بشكلٍ مان الأشكمل  سؤلهم، 
إلى أن تطهّروا لدفعكم هذا الصّفمءُ : لو صَفَت نوايمكُم يقولُ لهم. وكأنَّ الَله سبحمنهُ وتعملى ماتضرّعين

وأنَّ الَله عزَّ كلَّهم عيملٌ لله  سبحمنهُ وتعملى، تُ أنَّ النمّسَ  أنّني قد أعلن، فأنتم تعلمونَ صلةَ مام بينكم
  يغمرُ على عيمله  أي على عبمده.وجلَّ 

: "الخلقُ كلُّهم عيملُ الله، فأحبهّم إلى صلّى الُله عليه  وسلَّمومان ثمَّ، فملأمارُ كمم قملَ رسولُ الله  
 ."أنفعُهم لعيملهالله  

وماشمعر  البغضمء   السّخمئم  لإزالة  فرصةٌ  .لتطهير  العلاقمتشهرُ رماضمنَ هذه  هي ماهمّته: فرصةٌ 
ولكن ماعَ  -فملُله غفور - إلى حسمبه  لا ماعَ الله  فرصةٌ لأن يعودَ الإنسمنُ  .والأحقمد  مانَ النفّوس

شهرُ أو نّيمة؟ لسمنهُ غيبةً أو كذبمً  مافتراه؟ وكم مان كلممتٍ ضيعّهم : كم مان حقوقٍ أكلهَم أوالنمّس
"وهوَ شهرُ : . ولذلكَ يقولُ المصطفى صلّى الُله عليه  وسلَّمفرصةٌ للرجّوع  إلى هذا الحسمب رماضمنَ 
أفَُطِّركُ عليهم ؟ مام قيمةُ أن ألقمكَ بتمرةٍ أو أن تُـفَطِّرَ أنتَ صمئممً ن أفَُطِّرَ صمئممً أ. مام قيمةُ "المواسمة

قيمةُ لتجديد  الحبّ. قيمةُ ذلكَ: أنّّم تفتحُ الأفئدةَ لا بتمرة؟ أن تفطّرَ نفسكَ بتمراتٍ وأنتَ تستطيعُ 
وجمءَ ودخلت لحظةُ الإفطمر  وقد أُذِّنَ لصلاة  المغرب  أنَّ الإنسمنَ عندمام يلقى أخمهُ الإنسمنَ ذلك: 
م قيمةُ أن أفطِّرَ ماالأفئدةَ مجدّداً للحبّ. أنَّ هذا العملَ يفتحُ ، قيمةُ ذلك: بكأسٍ مان الممءليه  إفَـهُر عَ 

ولكنَّ المعنى الذي رماى إليه  يستطيعونَ أن يفعلوا ذلك. كلُّ النمّس  ممزوجٍ بممء؟  قة  لبٍن ز ماصمئممً على 
أبواب  قلوب  إخوانه، مادعوٌّ في هذا الشّهر  إلى أن يطرقَ منَ نسصلّى الُله عليه  وسلَّمَ أنَّ الإرسولُ الله  

بمثل  هذه  طرقُ بمبَ قلبي تأطرقُ بمبَ قلبكَ وكيفَ بملوداد. كيفَ ، لكي يلجَ إليهم مان جديدٍ بملحبّ 
كَ أو افتريتُ قد نّبتُ مامل . أمّام أن أكونَ بعدَ أداء  الحقوق؟ ولكنَّ هذا يأتي ولو كمنت شكليّةالمواسمة  
.. لا. هذا أشبهُ مام يكونُ مامءٍ تفطرُ عليهمثمَّ آتي لأقدَّ  لكَ شربةَ أو نّشتُ عرضكَ بغيبةٍ عليكَ 

 بملسّخرية.
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م، أزل أسبمبَ هذه  البغضمءفطهّر  العلاقةابدأ قبلَ كلِّ شيءٍ  ، هذا ، أعد الحقوقَ إلى أصحمبِ 
بِذا عنهم رسولُ الله  صلّى الُله عليه  وسلَّمَ بملمواسمة  التي عبّـَرَ ثمَّ ابدأ بملتّحلية  بعدَ ذلكَ هو التّخلية. 
 الذي قمل. 

مانمسبةً لحشو  المبمرك   نَ يجعلونَ مان شهر  رماضمفمعجبوا لأنمسٍ إذا عرفنم هذا أيهّم الإخوة، 
يجعلونَ مان شهر  رماضمنَ المبمرك  . اعجبوا لأنمسٍ بمزيدٍ مان الضّغمئنبمزيدٍ مان أسبمب  البغضمء، الأفئدة  

جرَّدَ الكثيُر مان هؤلاء   . إذا دخلَ هذا الشّهرُ بقميم نسيج  الحبِّ والودِّ بيَن المسلمينمانمسبةٍ لتقطيع  
. يتّخذُ مان ، يخمصمُهم في كلِّ شيءبه  المسلمينليقمرعَ وليخمصمَ مان لسمنه  حسممامً أو سيفمً النمّس  

: )لا تصلوّا لإثمرة  البغضمء  بينهُ وبيَن إخوانه  المسلمينتطوُّعمً أداةً قيم   الليل  الذي جعلهُ رسولُ الله  
  مام تعرفون. أنتم ماشركون(.. إلى آخر   -أنتم ضملوّن  - ونأنتم مابتدع -عشرين ركعة 

الذي جعلهُ  ماسلميَن في شهر  رماضمنَ المبمرك  إخوةٍ  بينَ خصومامتٍ قممات في المسمجد  وكم مان 
على عكس  مام أمارَ  لتجديد  البغضمء  ةً جعلوا هذا الشّهرَ فرصفرصةً لتجديد  الحبّ. كم مان أنمسٍ الُله 

الله  في وعرفَ أنَّ الحبَّ وأخلصَ لربِّه  . والمسلمُ الذي وعى إسلاماهُ صلّى الُله عليه  وسلَّمبه  رسولُ الله  
 ،""الصّلاةُ خيُر ماشروع: قمل أنَّ رسولَ الله  صلّى الُله عليه  وسلَّمَ  يعلمُ هو محورُ هذا الدّين  كلِّه، 

: صلِّ عشرين ركعة، صلِّ لكلٍّ اجتهمدهولا يبملي ويبمركُ . يمرُّ أمامَ  هذا الاجتهمد  فأكث ر مانهم أو أق لَّ 
وصلةُ مام بيني وبينكَ مان ، أنتَ ماسلم، أكثرَ مان الفريضة، أنتَ أخي عشراً، لا تصلِّ ثممني ركعمت، 

 كلِّهم، فضلًا عن الخصم   في سبيل هم. وأجلُّ مان التّطوّعمت   أجلُّ وأجلُّ حبٍّ 
يسكتَ عنهُ ماثمبةَ جدلٍ لا يمكنُ أن لأنمسٍ يجعلونَ مان هذا الشّهر  المبمرك   اعجبوا أيُّهم الإخوة

. وإسلامُانم إنّّم جمءَ لنقيض  ذلك، إلى الأحقمد  والضّغمئنالبغضمء، يَن إلى ل  يوصلَ المجمد  أصحمبهُ حتّّ 
ينبغي أن نتفّقَ جميعمً عليه. مابمدئَ لا مجملَ للاجتهمد  فيهم، إنَّ في الدّين  الإسلامايِّ وقد قلتُ لكم مارةًّ 

، والأجيملُ السّمبقةُ ولكلٍّ أجرهُقد يختلفُ فيهم المجتهدونَ  الجزئيمّت  الاجتهمديّة  وفيهم حواشٍ كثيرة مان 
ويأتي  .إطلاقمً  ولم يتهّم أحدٌ مانهم أحداً ولم يتبمغضوا، ولم يتشمحنوا، مان المسلميَن اجتهدوا واختلفوا 

التي مام كمنت في يوٍ  مان الأيمّ   تجعلَ مان تلكَ الاجتهمدات  تحمولُ أن في المسلميَن اليوَ  ثلّةٌ عجيبةٌ 
التي يتّخذُهم أعداءُ الدّين  كأنَّ الوسمئلَ مانهم سببمً لخصمٍ  وشقمقٍ وفُرقة.  سببمً لخصم ، تحمولُ أن تجعلَ 

بينهم كأنَّ تلكَ الوسمئلَ غير  بقميم المودّة  القمئمة  ولتمزيق   لتفتيت  وحدة  المسلمين،ماشرقّيَن وماغربّيَن 
 .وليستثيروا مازيداً مان اللهبلينفخوا في نيران  أولئكَ الأعداء  كمفية. ومان ثمَّ فيأتي هؤلاء  النمّس 



   ؟ي يقبل الله طمعمته في شهر رماضمنمان الذ                      محمد سعيد رماضمن البوطي                 الشهيد مام خطبة الإ
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شهرُ تجديد  شهرُ المواسمة، أنَّ شهرَ رماضمنَ المبمرك شهرُ الوحدة، لإخوة األا فلتعلموا أيُّهم 
الإكثمرُ مان تلاوة  القرآن، ُ  الليل  في المسمجد، قيم، بيَن المسلمينشهرُ ترمايم  العلاقمت  الودّيّة  الألفة، 

 وسمئلُ تصبُّ في هذا المعنى..الصّيم ، كلُّ ذلكَ 
 


